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١١٣ 

  القراءة بين الترهيب والترغيب
 

 

 
 

 

 

سأحاول في ھذه الورقة الإجابة على بعض التساؤلات المرتبطة بالاتجاھات نحو القراءة، 

ى    ولكن قبل ذلك أود توضیح القصد من العنوان ، أما ال     ل عل ار الطف مقصود بالترھیب فھو إجب

ات لا    ا ، واتجاھ ى تحقیقھ ساعد عل اخ لا ی ط من سولة ، وس الوعود المع د أو ب راءة بالتھدی الق

مع توفر النوایا الطیبة، ولكن ، ھل تصلح النوایا فقط ما أ فسده . تؤمن بصدق بأھمیة القراءة 
  العطار ؟

راءة   أما الترغیب، فھو السعي لخلق مناخ ومادة مش  ل الق وقة جاذبة لفعل القراءة ، وجع

  .في ذاتھا ھدفھا مرغوبا  من الكبار والصغار 

زوف        باب ع رتبط، بأس أما التساؤلات التي سنحاول التعرف علیھا معا من ھذه الورقة فت
د        ي جی اخ قرائ ة لمن شروط اللازم ي ال ا ھ راءة ، وم ة الق راءة ،وأھمی ن الق ال ع د.الأطف    وق

ات           تكون الأسئلة مكرر   ماء ، والاتجاھ ذنب والأذن ص ا ال ن م ا ، ولك رة تناولھ ة، ومملة من كث

  .منصرفة لأمور أخرى ، قد تكون أھم واالله اعلم 

سأل         القراءة او لن تم ب ا نھ وسنحاول معا في عجالة التعرف بدایة عن الدوافع التي تجعلن
  :أنفسنا 

 

ساؤل، دعو للت ر إذا ی ي  الأم ار الت سانیة والآراء والأفك وعات الإن ة الموض ت كاف  إن كان

تحاول أن تفسر عالم الإنسان وما یدور في ذھنھ، و القوانین التي تحكم الإنسان في علاقتھ مع 
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١١٤  

ن            ھ م ا تحتوی ھ بم ازت علی الأدب، وإن امت رف ب ا یع ة عم ل أھمی ر، لا تق ة والآخ ون والبیئ الك

صیدة      حقائق متنوعة لا اختلاف علیھا غا    اً أو ق اً روائی سان كتاب ار الإن لباً، فما السر وراء اختی

  شعریة لیقرأھا ؟

اب      تعددت الأسباب التي تكمن وراء الإجابة على ھذا السؤال، فالإنسان قد یبحث عن الكت
اء              ام الأول، وإن ج ى المق ة ف وع من المتع ھ ن أو الإبداع الأدبى الذى یشعر بأنھ سوف یحقق ل

 فلا ضرار لأن الجائزة التى سیحصل علیھا من القراءة ستكون  مضاعفة،  بعدھا أشیاء أخرى،  

ى       ة ف وبالتالى یكون مدخل الإنسان لاختیار الكتاب ھو الرغبة فى الحصول على نوع من المتع

  .المقام الأول لكن إن لم یشعر بالمتعة فسیتركھ مباشرة أو یرفضھ تماماً

باعھا ع       ن إش ى یمك ات الت ابین      كما تتعدد الاحتیاج ة، م داعات الأدبی راءة  الإب ق ق ن طری

احتیاجات معرفیة، ونفسیة، واجتماعیة، وثقافیة، وجمالیة، وإشباعھا یحقق الاتزان والمتعة،        

ة                 درك أھمی شعر ون ا ن ا تجعلن ھ الأدب ، كم ن أن یقدم ا یمك التى تعتبر المحصلة النھائیة لكل م

صداقیاتھا من شخص       الإبداعات الأدبیة فى حیاتنا، بما تقدمھ لنا من خ  ى م ف ف د تختل برات، ق
ا، فمن                   ل المستحیل ممكن ى تحی ة الت رات البدیل سقاً من الخب شكل ن لآخر، إلا أنھا فى النھایة ت

ذا     ل ھ ن الأدب یجع ا، لك ا ومكانن ا وزمانن یش إلا حیاتن ع  أن نع ستوى الواق ى م المستحیل عل

م    المستحیل ممكنا، فنعیش مرة فى قریة صغیرة على شاطئ نھر  صید، ث ، وأخرى فى مركب لل

دد               دد بع ا، وتتع ة لھ رین لا نھای اة الآخ ى حی ة أن نح ا، إن إمكانی نرتفع فوق قمم جبال الھمالای
  .الكتب الموجودة على أرفف المكتبات

دعون      ھ المب ا یكتب تفادة مم دفعنا للاس ذى ی و الأدب، ال ذا ھ م،   . ھ ستمتع ونفھ ن أن ن م

 لمعانى الحیاة كما یختبرھا، ،و یعید تكوینھا، ویجملھا، ونعایش رؤیة أدیب تضیف معناً جدیداً

فھى خبرة بدیلة للحیاة، خبرة حیاتیة تختلف عن خبراتنا،  . ویصورھا أمامنا لنفحصھا ونفھمھا
شبع من                ا، ون ا وإنجازن ا بطموحن ا وأوھامن ا، بأحلامن ا وأفراحن ا أنفسنا، بأحزانن لكن نجد فیھ

  .خلالھا العدید من احتیاجاتنا
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١١٥ 

 

ل   " بالأدب"المقصود   ى تتوس إذا كإبداع بین مجالات الإبداع الإنسانى، تلك الإبداعات الت
بالكلمة سواء أكانت شفھیة أو  مكتوبة، لنقل تجربة أو خبرة أو فكرة ما ، یتواصل بھا المبدع  

ى  ع المتلق و . م ة  "الأدب إذا ھ ر بالكلم ن التعبی ة  " ف ت كلم واء أكان ة أو  س فھیة أو مكتوب  ش

  .مطبوعة، سواء أكانت الكلمة فى نص شعرى أو نثرى

 

فإنھ بذلك "وإذا قصد بأدب الأطفال فنون الكلام التى تقال وتقدم للأطفال بقصد توجیھھم        

روى –فالاھتمام بالأدب المحكى " قدیم قدم التاریخ البشرى   ار     - الم ى ت ة ف ة ثابت یخ  یشكل حال
شعوب               ل ال راث ك ى ت ارزة ف ة ب دوام مكان ى ال ت عل الشعوب قاطبة، فالقصة على أنواعھا احتل
سلیة،        یلة للت ى وس شعوب، فھ ذه ال اة ھ ى حی ة ف ائف ھام ن وظ ا م ا لھ دیثھا، لم دیمھا وح ق

یلة        ى وس راوى، وھ تماع لل شاركة الاس ى م دھا ف ا وتوح ة، وتفاعلھ اء الجماع بة للق ومناس
اة ال     راً           للھروب من معان ى أخی ار، وھ ات والأخب سماع المدھش من الروای ھ، ب ر، ولزمان حاض

ا          ة معاییرھ ادات الجماع ز من ع ون، والممی واھر الك وسیط لنقل التراث وتفسیر الممیز من ظ

  .وخصائصھا

ال  أأما إن كان المقصود ب    ة         "دب الأطف ضوابط فنی زم ب ذى یلت د ال ى الجدی ون الفن ك الل ذل
ھ      ونفسیة واجتماعیة وتربویة     ال، فإن ى الأطف ول إل ویستعین بوسائل الثقافة الحدیثة فى الوص

  .فى ھذه الحالة ما یزال من أحدث الفنون الأدبیة

ى         ستخدمة ف ائط الم ة الوس ین كاف صدارة ب ان ال ام مك شكل ع ال ب ل أدب الأطف   یحت
لال        ال، خ دم للأطف ى تق میة الت ر الرس وات غی شكل القن ھ، وت ھ وأمت ة مجتمع ل ثقاف ین الطف  تلق

ریحة، أو           ات ص مادتھا وشكلھا وأنشطتھا كل مایحتاجھ من قیم، ونماذج، وتعاملات ، وتوجیھ
ى           ة والت ة والمعرفی ة والعاطفی خفیة، تؤثر على الأطفال من خلال وظائفھا النفسیة والاجتماعی
ة          ائط مخاطب ا وس اً، أم اً اًو معرفی اً وانفعالی سیاً واجتماعی ل نف و السوى للطف ى النم ساعد عل ت

:حجازى فىطفل یحددھا مصطفىال 
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١١٦  

 

  الوسائط المكتوبة ومنھا أدب الأطفال، المجلات، القوامیس، الأطلس، دوائر المعارف وكتب
  .ومسلسلات السیر والتراجم

    ة ة والتعلیمی رامج الترفیھی ات، والب سلات، والحكای ة كالمسل سموعة مرئی ائط م وس

  .فى الإذاعة والتلیفزیون والمسرحإلخ التى تعرض .. والتثقیفیة، والوثائق والمغامرات 

  أنشطة حركیة، ألعاب فكریة وألعاب استھلاكیة أیضاً ووسائط تربویة وألعاب.  

ة،    " الحاسبات"وإن أضیف إلیھا الیوم ما یقدم على         صص متنوع اب وق من برامج وألع

  .استفادت من امكانیات تطور علم الحاسب الالكترونى بشكل كبیر

بق          ومع ذلك مازال كتاب الأ   ھ الأس ث أن ائط، حی ذه الوس ى ھ صدارة ف ان ال ل مك طفال یحت
داولاً وأدب       ،تاریخیاً سر ت ة والأی  وعالمیاً وعربیاً، كما أن الكتاب ھو الأسھل إنتاجا والأقل تكلف

و   ال ھ واه   الأطف ى محت د ف صدیة والتعم ن الق ر م ضمن كثی ع   أدب یت ة المجتم ل خدم ن أج ، م
ھ بان   ى خدمت ساعد عل ال ت شئتھ أجی ون أدب   وتن ذلك، یك ع ، وب ذا المجتم ة لھ ا الثقافی تماءاتھ

ي      الطفل، واحد من الدعامات الأساسیة، التي تساعد على تكوین شخصیة الطفل، بإسھاماتھا ف

نموه العقلي، والنفسي، والاجتماعي، والانفعالي، واللغوي، وتطویر مدركاتھم، وإثراء حیاتھم 
سبل     الناشئة بالشكل الذي یریده المجتمع ومن ھ     م ال و من أھ نا یمكن القول بأن أدب الأطفال ھ

  .التي تعتمد علیھا الأمم في تنشئة الأجیال 

 

ك       ة تل ى إجاب ساعده عل ل ی ة، ھ ھ المتع ق ل ل یحق ة، ھ سان المعرف دم الأدب للإن ل یق ھ
ي حددھا   ماذا أتمنى ؟ تلك التساؤلات " ؟، من أنا " ما یجب أن أعرف   " التساؤلات الكبرى    الت

  كانت أم یقدم لھ كل ذلك؟" الفیلسوف

 

ن     ث ع ي البح ن ف ة یكم داعات الأدبی راءة للإب دافع  الأول وراء الق ھ أن ال ك فی ا لاش مم

اً  "المتعة، فالھدف الأول لاختیار الكتاب ھو    اً أخلاقی  أو ،المتعة ولیس من أجل البحث عن درس



 

 

 

–– 

 

١١٧ 

ع من أن          ، فالإنسان ی  " معلومة علمیة  ذا لا یمن ن ھ ة لك ھ المتع ق ل ذي یحق ختار ذلك الإبداع ال

دافع الأول        ي ال ة إذاً ھ راًن فالمتع ان خی ت ك رى إذا تحقق یاء أخ سعى لأش ة أو  لی راءة روای ق
شع    د وان ی راءة، فلاب دوافع للق ت ال ا كان صیدة، ومھم رأ  رق ا یق صیة مم ة الشخ ارئ بالمتع  الق

  .یتساوى في ھذا الكبار والصغارة، سواءً أكانت متعة معرفیة أو جمالی

 

اتج          م الن ى الفھ درة عل ھدفاً آخر یسعى الأدب لتحقیقھ وتقدیمھ للإنسان وھو الفھم أو الق
سان        عن اكتشاف الظروف الإنسانیة، الفاعلة والمؤثرة فى حیاة الإنسان، واكتشاف طبیعة الإن

صور       .ذاتھ، والنوع الإنسانى فى عمومھ     لأدب أن یرصد ویعقب، أن ی یة ل ة الأساس  أن الوظیف
ا         الإنسان وعالمھ، فنلاحظھ ونحاول أن نفھمھ      ھ، وم ا یفرح ھ، وم باب قلق ھ، وأس م مزاج ونفھ

والحیاة، وھذا . یحزنھ، وما ھى طموحاتھ، ھذا ما یقدمھ الأدب حتى یمكن أن نفھم ذلك الإنسان

  .واحد مما تقدمھ الإبداعات الأدبیة

 

من المھم للإبداعات الأدبیة أن تحقق ما یعرف بتوحد القارئ مع الشخصیة أو شخصیات 

العمل، وھنا یأتي دور الاختیار الجید الذي یقوم بھ الكاتب لتلك التفاصیل من ماضي الشخصیة، 
ل ھ          ل، ومن ك شھ البط ذى یعی الى ال الم الخی ن أن   ومن حاضرھا، وإبداع الع ارات یمك ذه الاختی

یل        . یرى القارئ بوضوح دوافع الشخصیات للفعل      ذه التفاص ارئ بعض من ھ رى الق وعندما ی

یتفق مع بعض من عالمھ الذاتى، وحیاتھ، فیتعاطف، ویتوحد معھا، ویشعر بأنھ یفھمھا ویفھم 
أ                رى الخط ا، وأن ی ون من فعلھ ن أن یحدد مایجب أن یك ذى  دوافع الشخصیة، وبالتالى یمك  ال

ارئ        وقعت فیھ الشخصیة فى حكمھا الذى جانبھ الصواب، وبالتالى تنعكس ھذه الرؤیا على الق

ى               ؤدى إل د ی ذى ق ل ،  ال ى البط شفقة عل ھ شعور بال ل، ویشجبھا ویتملك دوافع البط رافض ل ال
  .تعدیل سلوك القارئ ذاتھ

 

أنھا عبارة عن .. الحقیقیة لا بدایة ولا نھایة لھا تعتبر الحیاة .. بعیداً عن المیلاد والموت 
صة    (سلسلة من الأحداث   ل ق صة، وك الخبرات غیر المنتظمة، وكل حدث أو خبرة منھا یشكل ق



 

 

 

–– 

 

١١٨  

صص  اقى الق أثر بب ؤثر وتت ا ت اتى دور )منھ ا ی ى  " الأدب"، وھن ال عل ھ الخی ن خلال ل م لیعم

داث الق  نظم أح ام، فی ة النظ ى الواقعی ذه الفوض ساب ھ سبب إك دأ ال ا لمب ضع تأثیرھ صص ویخ
ة         ة  تام رة كامل دمھا كخب ة، ویق ھ      . والنتیجة، ویحدد لھا البدایة والنھای د أن ا نعتق ا كن ل م ویحی

ى            ة جداً ف ام، وھام ة ذات نظ رة متكامل ى خب ى إل داع الأدب خبرة تافھة لا قیمة لھا،  یحیلھا الإب

  .حیاة الفرد

ك القواعد وال        ل تل ضاً ك ؤثر      كما یعكس الأدب أی ى ت ى المجتمع، والت نظم والمؤسسات ف
اخ         ر المن ا یظھ على حیاة الإنسان، ویجسد الأدب ردود أفعال الإنسان أمام ھذه المؤسسات، كم

  .المناسب الذى یتقبل بھ الأفراد ھذه القیود، أو یصارعوھا

 كما یصور الأدب أیضاً الظواھر الطبیعیة كقوة مؤثرة فى حیاة الإنسان ومن خلال تجسید
الإبداعات الأدبیة للإنسان فى صراعھ مع ھذه القوى یجعلنا نرى ونفھم مدى تأثیرھا على حیاة 

  .الإنسان

ى          ان یتخط ارئ ب سمح  للق ى ت ة الت ة والخیالی ھ الإبداعی ا إن الأدب من خلال إمكانیات كم
دم          ا، یق ى لا حدود لھ رین الت اة الآخ ذا  حدوده الزمانیة والمكانیة وتجعلھ یعیش بوجدانھ حی لھ

ع من خلال          ة الواق و مواجھ وده نح راره، ویق القارئ الإنسان، الخبرات المنظمة، فیقوى من ق
ة          ى طبیع یھم وعل التوحد مع تلك الشخصیات لتى یلتقى بھا، بعوالمھم، وبكلیاتھم، فیتعرف عل

  .الانسان التى عایش خبراتھ ومعنى الحیاة

 

ن     ع نس م ن ج ام الأول ع ى المق دیثناً ف ون ح ال، یك أدب الأطف رف ب ا یع دیث عم د الح ن
ع           اة أو الواق ن الحی ور م ورة أو ص دیم ص ا لتق ى إجمالھ سعى ف ى ت ة، الت اس الأدبی –الأجن

 ممزوجة بدرجة ما من الخیال، وخلال لغة تمتاز بحسن البیان والتشبیھ والاستعارة ، -مقصودة
بمعنى أن ما یعرف بأدب .  المباشر على متلقي ذو خصوصیة وھو الطفلقادرة على التأثیر غیر

ى               صده أو مقاصده ف رتبط بمق ى ت ة، الت ھ الخاص اس بطبیعت اقي ھذه الأجن الأطفال یمتاز عن ب

المقام الأول، وبطبیعة  المتلقي الموجھ إلیھ ھذا النوع فى المقام الثاني، وجمالیاتھ كجنس أدبي 
  .فى المقام الثالث



 

 

 

–– 

 

١١٩ 

ضرورة،     أما   اً بال صداً تربوی ل مق من حیث المقصد، فأدب الأطفال فى الأغلب والأعم یحم

ھ من      ا یقدم یساعد فى تنشئة الأطفال معرفیاً، اجتماعیاً، وأخلاقیاً، ونفسیاً، وثقافیاً من خلال م
  خبرات ونماذج

صل بھ أما المقام الثاني والذي یرتبط بطبیعة المتلقي، الذي یحتاج إلى خطاب ثقافى تتوا     

معھ،  بشكل مخالف لأسالیب التواصل مع الراشدین اعتماداً على ما یعرف بخصائص المراحل    
وه                 ى مستوى نم اداً عل ھ اعتم ل و یدرك اه الطف ن أن یتلق ا یمك ى تحدد م ة، الت العمریة الإنمائی

ى وإدراك      العقلى وقدراتھ العقلیة فى كل مرحلة عمریھ،      صیلة وع روف ح و مع ا ھ فالتلقى  كم

تلقي، لما یتلقاه معرفیاً وجمالیاً، كما أن التلقي فى عمومھ ھو دربھ ومران واكتساب، اى أن الم
  .التلقى تربیة عقلیة كذلك

ذى        وى ال الأمر الثانى والمرتبط بالمتلقى ھنا، ھو مستوى نموه اللغوى، والمستوى اللغ

ة، فلابد وأن تناسب اللغة یجب أن تتواصل بھ معھ الإبداعات الأدبیة، فأیاً كانت المرحلة العمری 
ا أن            ستطیع بھ ل، وی ا الطف ي یخبرھ ة الت سبات اللغوی ي، مع المكت التى یصاغ بھا الإبداع الأدب
و     ھ ھ یفھم ما یروى علیھ أو یقرأ لھ، والتي قد تختلف عن ذلك القاموس الذي یمكن أن یعبر ب

ن خ  م م اموس یفھ ویین، ق ین لغ ل قاموس ل طف اره، فلك سھ وأفك ن نف ھ ع ھ ذات دم إلی ھ مایق لال
  .ویختلف عن ذلك الذى یستخدمھ فى تعاملاتھ الیومیة، وفى التعبیر عن نفسھ وأفكاره

أما المقام الثالث الذى یمیز أدب الأطفال فھو الذي یرتبط بجمالیات ھذا الأدب وخصائصھ 

ة   ف        .. الفنی ھ العواط ى تناول ام ف ھ ع ة بوج داعات الأدبی صائص مشاركتھ للإب ى ھذه الخ  وأول
والانفعالات البشریة التى تدور حول المخاوف والھموم التى تجیش بوجدان الإنسان، من كونھ 
ھ             سیره، ومحاولات ى ت وانین الت ل الق م ك ستطیع أن یفھ راره، ولای ل أس رف ك یعایش عالم لا یع

ى  . الإحساس بالأمن والأمان والإطمئنان من خلال أحلامھ وأمانیھ  ھذه الانفعالات والمشاعر الت
فالبطل فى .. كل ضعف الإنسان، ھى ما تتناولھ الإبداعات الأدبیة عامة وأدب الأطفال خاصة تش

تمكن من        معظم أو كل ھذه الحكایات یواجھ وحده عالماً غریباً علیھ لا یعرف كل أسراره، ولا ی

الم،             ذا الع ى ھ ة ف السیطرة علیھ، لكن بطھارتھ ونقاءه یحاول أن یحصل على الأمان والطمأنین
بیراً، كلما كان خاطر ویغامر متسلحاً بالقیم والأعراف والمثل  العلیا، وكلما كان تمسكھ بھا ك  فی

  .انتصاره محققاً



 

 

 

–– 

 

١٢٠  

صر             اذا ت راءة ولم ة الق ى أھمی ال ،وعل و أدب الاطف ا ھ ى م وألان بعد أن تعرفنا سویا عل

سؤال              ى ال ة عل اول الإجاب وف نح ا ، س ئة بھ رأ الناش ي أن تق اني ،  المجتمعات المتقدمة عل  الث
  :المرتبط بأسباب عزوف الأطفال عن القراء من ثلاث دراسات ھي 

  .دراسة مع كتاب أدب الأطفال  -١

 .دراسة حول إبداعات الأطفال -٢

 .دراسة حول رأى الأطفال النقدي لما یقرءوه -٣

 

ال                  اض الأطف ة ری ي كلی ا ف ات العلی ات الدراس ة من طالب ا مجموع  –فى دراسة قامت بھ
ى          ١٥القاھرة ، على حوالي      ھرتھم  إل اوزت ش ذین تج صر ، وال ي م ال ف اب الأطف  كاتبا من كت

  .للتعرف على الواقع الأدبي الذي نعیشھ ، كانت النتائج كما یلي . العالم العربي 

ال     ذكر احد الكتاب المعروفین، انھ یكتب لكل الأعمار ، وأن الفرق بین كتاب صغار الأطف
اره       والكبار ، یأتي من      ون أفك ات ، وتك ل من الكلم اعتماد كتب الصغار على الصورة وعدد قلی

أما عن مصادر خبراتھ التي یكتب منھا ، فھي تأتى من الأطفال الذین یلتقي بھم  بسیطة عادة ،

  .بصفة دوریة 

میة              وعات رس ا  موض ا ، نجد أنھ شغلھم ویكتب عنھ ى ت وعات الت وعندما یحدد الموض
ة م    ا الحكوم ة شاكلتعتبرھ ي       للطفول اة ف ل دور الفت میة ، مث ا المؤسسات الرس ، تؤسس لحلھ

ات    المجتمع ، وعمالة الأطفال ، وأطفال الشوارع ، وغیرھا من موضوعات رسمیة نتاج للأزم
ال ش   یس للأطف صادیة ول ة والاقت ال ،    أالاجتماعی ات الأطف ض فئ س بع ت تم ا ، وإن كان ن بھ

الطبع ل لحل لھذه القضایا وبالطبع لما كانت المؤسسات الرسمیة لم تص      ى    فب صل الأدب إل ن ی  ل

ال       میة ، وأدب الأطف شاط المؤسسات الرس سجیلا لن یس ت الأدب ل ضایاه ، ف ا لیست ق شئ لأنھ
  .یخاطب الأطفال لیغیروا من سلوكھم ، وبالطبع ھذه المشكلات لم تنتج عن سلوك الأطفال 

یا       ادة ص و إع ھ فھ ة فی ضل الكتاب ذي یف ام ال ار الع ا الإط ن  أم شعبیة ، وم ات ال غة الحكای

ا              ا ، كم ى لا یفسد جوھرھ ات حت ذه الحكای ل ھ یاغة مث المعروف أن ھناك محاذیر في إعادة ص



 

 

 

–– 

 

١٢١ 

فعلت إحدى الكاتبات في حكایة الأرنب  الذكي الذي أنقذ الأرانب من بطش الأسد ، قامت الكاتبة 

افة ھ  " بإض یھم لذكائ ا عل صغیر ملك ب ال اروا الأرن ب اخت ي ، "أن الأران ة ف ا طفل وردت علیھ
  إحدى الندوات ، وھل یصلح الأرنب الصغیر عدیم الخبرة لیكون ملكا ؟

ال        ي  " كاتبة أخرى ترى أن الھدف من الكتابة للأطف رس بعض     " أخلاق وم بغ ، فھي تق
ال ، و   وس الأطف ي نف اني ف یم والمع یم    أالق رس ق ة لغ صھم محاول ي قص ال ف ة للأطف ن الكتاب

وكان الشباب ھم مصادرھا ومالا  .ومبادئ كثیرا ما نحاول البحث عنھا بین الشباب ولا نجدھا      
  .تجده بین الشباب تحاول أن تغرسھ في الأطفال ، وكأن الاحتیاجات واحده 

ا      ا    دون ، أما مصادرھا فتأتى من الأفكار التي تلح علیھا من قراءتھ صنیف م ام بت  الاھتم
  ".بصرف النظر عن خصوصیة كل مرحلة." تكتبھ لمرحلة عمریھ معینة 

ا    دث عنھ ي یتح صعوبة الت ست بال ة لی ة الطفول ة لمرحل ى أن الكتاب د عل ر یؤك ب آخ كات
  .البعض، فعن طریق تقمص ھذه المرحلة العمریة والإلمام بخصائصھا یسھل الموضوع 

صور     اب یت ن الكت ر م وع  آخ ھأن داع      ن وق الإب ھ س انى من ذي یع ر ال ذ للفق    المنق
ن الطفل في أالأدبي للطفولة ، ویقر أصحاب ھذا النوع أنھم لجأوا الى الكتابة للطفل ، لإیمانھم ب

دافھا من              ال أھ ة أطف ى المناصب ، وتحدد كاتب ى أعل ھ إل ى ب حاجة لكل الحب وبذل الجھد للرق
  :الكتابة إلى 

  .ا بما یشجع الطفل لیكون طفل فعال مع المجتمع تقویم مواھب الطفل ، وإبرازھ -

أن نعرفھ على الحكام السابقین ، وأسالیب حكم البلاد والعوامل التي تساعد على ذلك       -
 .وربطھا بالأساطیر 

  .أما مصادرھا فتأتى من الواقع والتاریخ والأساطیر ثم الربط بینھا ، وتبسیطھا للأطفال 

ستلھم    ال       ھذا بجانب الموضوعات التي ت ا للأطف ال وإحساسھا بأھمیتھ  .ا من وحي الخی
  .وتفضل الكتابة للأطفال من الثالثة حتى السابعة عشر 

ر ،              اء ، ولا یوجد فك ال أقوی اب أطف ھ لا یوجد كت راحة بأن رر ص ذین یق اب المنق أحد الكت
یاسي أما ھدفھ  من الكتابة ، فھو ھدف س.وتوجد مجالات لم یتطرق إلیھا أحد من أدباء الأطفال 



 

 

 

–– 

 

١٢٢  

اب            ة أو كت صة أو حكای ال من خلال ق ھ للأطف وشخصي ، فكل إحساس جمیل یحسھ  یفضل نقل
ة          .معرفي أو أخلاقي   ضارة العالمی راث والح ة والمجتمع والت ة فھي البیئ صادره المعرفی ا م أم

  .والأخلاق والدین والعائلة 

تجاھھ إلى إ وفى كاتب آخر یذكر إن حرمانھ في الطفولة كان السبب في كتاباتھ للأطفال ،
ا    أثر     أمساعدة الأطفال على تغییر العالم من حولھم إلى الأجمل والأفضل ،كم ھ، یت ي كتابات ھ ف ن

فتیھ       ى ش ھ ، وأن البسمة عل ھ واتراح سان بأفراح وعھ الإن ة ، وموض یرتھ الذاتی ھ وس بخبرات
  .مجرد دیكور تخفى ورائھا حزنا دفینا 

ذي یحدده كت      ولتھم ،       ھذا ھو الواقع  الإبداعي ال ون عن طف صر ، یكتب ي م ال ف   اب الأطف
ال ،      ھ للأطف م بأھمیت شعرون ھ ا ی سھم ، وم ن أحاسی ھ ،   ع عادھم ب ن إس ھ یمك ون  وبأن   یكتب

وم ،            ال الی ة بأطف ة حقیقی ة ، دون معرف ل العمری ل المراح ة ، ولك ل العمری ل المراح ن ك   ع
صادرھم با     ون ، وم ة ویكتب صون الطفول ذاكراتھم او یتقم ودون ب وه   یع ا ورث الي م   لت

وھره ، و    ى ج افظون عل عبي ، لا یح راث ش ن ت ولتھم م ي طف ن  ف ف ع ى مختل ع محل   واق
ولتھم   ع طف ل        ،واق را مع ك ازال فقی ذي م ال ، ال ذ لأدب الاطف اره المنق نھم باعتب ل م ل ك ویتعام

الاھتمامات الحكومیة التي تنصب على مؤسسات رسمیة ، وبعض دور النشر المحظوظة ، كما 
  .عض الكتاب یقول  ب

بق  أن        ا س یمكن مم ال ،ف داع للأطف ة الإب صادف حرك ي ت ات الت دي أو المعوق ا التح أم
اب ، تشكل عدم            سبة للكت ا بالن رون ، أم اب أنفسھم ، والناش نرصدھا فى  جانبین ، جانب الكت
ضا           صوصیاتھ ، أی دع ، وخ تج المب ة المن المعرفة الكاملة بالمراحل العمریة ،عائقا لتحدید ھوی

د انوا    ع ي ك ك الت ن تل وم ، ع ل الی شھا طف ي یعای ة الت ضاریة والثقافی الفروق الح م ب م إدراكھ
الم الأمس ،        ، یعایشونھا في طفولتھم   ھ عن ع ي تحدیات ضا    فعالم طفل الیوم مختلف ف اك أی ھن

ل       ى كام ون ، دون وع استعجال النشر والمكسب الذي یدفع معظم الكتاب إلى السرعة فیما یكتب
  .یسعون لتحقیقھ بالھدف الذي 

ى الكسب         رون إل أما بالنسبة للناشرین ، فتتمثل الإعاقة أو التحدي في سعى معظم الناش
ستحقونھ من اج               ا ی اب م اء الكت ي   المادي على حساب كفاءة الكتاب ، وعدم إیف تھم ف ر ، وحج

عالم ، إلى ضعف القدرة الشرائیة للكتاب ، وعدم دعم الحكومة لھم ، وصعوبة التوزیع في الذلك



 

 

 

–– 

 

١٢٣ 

شار         را انت صاریف ،وأخی ة والم ارك والرقاب العربي والمشاركة في المعارض ، لصعوبات الجم
  .ألامیة بین الآباء 

وعي                ي نقص ال ل ف ل تتمث ة بالطف د ترجع للمسئولین عن الرعای ھناك معوقات أخرى ق
لتزام بالكتاب الفعلي الذي یحتاجھ شكلا وموضوعا ، وأصبح شراء كتاب الأطفال ، نوعا من الا

والواجب الاجتماعي ، بصرف النظر عن جودتھ ومناسبتھ ، وقد یكون للبعض عذرھم في ذلك، 
وا              ضلون أن یكتب اب یف ة ، لأن معظم الكت ة العمری د المرحل رون أصلا بتحدی لعدم اھتمام الناش

  .لجمیع المراحل العمریة

صر ،         ي م ال ف ي   ھذه ھي أھم ملامح الواقع في عالم الكتابة للأطف یلا أو    والت د قل د تبتع ق
ا          سلیة تبع ة والت ق المتع كثیرا عما یجب أن یكون علیھ أدب الاطفال ، وما یھدف إلیھ من تحقی

ساعدھم            .لاحتیاجات كل مرحلة عمریة      اذج ت رات ونم م من خب ھ لھ اول أن یقدم ا یح بجانب م
الم ،          ي الع ا ین    على التعامل مع العالم ، ویدركوا أنھم لیسوا وحدھم ف رفتھم   من خلال م ى مع م

قیمھم ، عادتھم ، ثقافتھم ، بجانب التأكید لھم على أھمیة التمیز الثقافي لھم ،  بالعالم والآخر ،
ل              افي لك ز الثق ى التمی ادا عل ابع ، اعتم د لا الت ة الن حتى یستطیعوا أن یتعاملوا مع العالم معامل

  .الثقافات التي یجب أن تتكامل لا تتصارع 

 

و ل       ل رف ، ویتمث ا یع دع فیم سان یب دلا أن الإن لمنا ج ار      س ن كب م م ل معھ ن یتفاع م
  .، فتكون كتابة الأطفال معیارا للمجالات التي ألفوھا ، والإبداع محاكاة لما یعرفوهالمبدعین

ي         ى ف ى المسابقة الأول ال ف فى دراسة لمجموعة الأعمال التي اشترك بھا عدد من الأطف
ي نظمھ  ل ، الت سرح  أدب الطف شعر والم صة وال ي الق ال ، ف ق أدب الأطف وث وتوثی ز بح ا مرك

والمقال ، نجد النتائج المرتبطة بإبداعات الأطفال في الأشكال الأدبیة ، متواضعة ، فعلى الرغم  
غلب الصحف الیومیة ، أرسلت دعوات المشاركة لعدید من أن المسابقة قد أعلن عنھا فى أمن 

ات م       ا         المؤسسات التي  بھا تجمع دودة بھ ات مع ال ، كانت معظم المشاركات من جھ ن  الأطف
دلیل أن  أمكتبات ، وكان الدافع الحقیقي للمشاركة  فى ر     یى ، نشاط بعض المكتبات الصیفي ، ب

صبحوا أبعض الأطفال من المشاركین سبق حصولھم على جوائز في مسابقات مماثلة ، وكأنھم 
  .ل من المستوى الذي یبدو علیھ ھذا الاستنتاج قأمن محترفي المسابقات وإن كانت الأعمال 



 

 

 

–– 

 

١٢٤  

  :المھم توزعت أعداد المشاركین في أعمال أدبیة إلي 

  .أربع نصوص مسرحیة -

  .ست نصوص شعریة -

، قبال على قراءة الشعر أو المسرحوثمان وثلاثون قصة وتدل ھذه النتیجة على ضعف الإ

صة   أما .یؤكد ھذا نتیجة الدراسة الثالثة ، كما سنعرف بعد       ي الق  بالنسبة لأعمار المتسابقین ف
   عام١٢ -٩بمتوسط للاعمار من  فقد كانت

     

 ١ ٢٠ ١٧ 

 



 
   



 
  

  ١ ٣    ٦ حیوان

    ٢   ٥ خوارق

 ٥  ١٢  ٢ ٢ بشرى

  ٥ ١  ١٥ ٢  ٢  ١٣  ٣٨=ج

، ھي تلك التي تدور في  ھم الكتابات التي یعرفھا الأطفالبالنظر إلى ھذا الجدول نرى أن أ

 ٪ ٣٠ (تقریبا یلیھا القصص التي تقدم معلومات علمیة ) ٪٣٩٫٥(الجانب الأخلاقي التربوي ، 
  .تقریبا والخیال العلمي والخیالي لا یذكر ) ٪١(ثم  القصص الوطني  )تقریبا 

ة             ة العلمی ة ، خاص الات المعرف ة مج شبع كاف ال لا ی ب للأطف ا یكت ذا ان م ن ھ م م نفھ

ات المستلھمة من           وان والحكای ات الحی ك حكای والخیالیة وان الكتابة للطفل مازلت تدور في فل



 

 

 

–– 

 

١٢٥ 

شعبیة خا   ات ال وارق    الحكای ات الخ ة حكای ا     .ص ة فمعظمھ ات الوطنی ا الحكای ول  ) ٣(أم دور ح ت

ا    .تجاه رسمي تعقد لھ العدید من المسابقات إوالسلام ، وھما     القضیة الفلسطینیة ،   نخلص مم
  :سبق الى 

  .معظم ما یعرفھ الأطفال من قصص ھو الأخلاقي التربوي ، وقصص الحیوان  -١

 . أو الشعرأن الأطفال لا تقرأ كثیرا في المسرح -٢

د                  -٣ ة ق ھاماتھم الإبداعی ت إس راءة وإلا كان ازل عن الق ي المن ال ف أن ھناك عزوفا من الأطف
 .ظھرت 

ات               إأن   -٤ راءة المكتب رة لتشجیع الق ان الأس ت مك د حل راءة ضعیفا ، وق تجاه الأسر نحو الق
التي تفتقر إلى التزوید بكتب حول موضوعات بعیدة عن الأخلاق وحكایات الحیوان ، مثل 
الخیال العلمي والفنتازیا ، تلك الكتب التي تنمى الخیال والتفكیر الناقد الذي نسعى لتنمیتھ 

ال           .بین أطفالنا    ات من الأطف ات من أن رواد المكتب یؤكد ذلك شكوى بعض أمینات المكتب
شترط     أتجذبھم الأنشطة الفنیة والتشكیلیة ، والإنترنت ،         بعض ی راءة ، وأن ال كثر من الق

ب       على الأط  ذا جان اب ، وھ فال القراءة أولا قبل التعامل مع الإنترنت وكأن القراءة ھي عق

 .من الترھیب

 

ال       ؤتمر أدب الأطف ات م من فعالی صر ض اب م اد كت دھا اتح سابقة أع ي م ع (ف الواق

د اشترك حوالي أربعون ناق" الناقد الصغیر "  ، وكانت بعنوان ٢٠٠٧في أكتوبر    )والمستقبل
صغیرا ، بعرض أرائھم حول ما یقرأ ونھ ، واعتقد أن ھذه المقالات تعتبر محكا جیدا یمكن من  

ھ لملامح     أخلالھ الحكم على ما یقر     شیر الی  الأطفال ورؤیتھم تجاه ما یقرأ ونھ ، بجانب ما قد ت

مدرسیا سریا أو أالمناخ العام الذي یعیشھ الأطفال وكیف ینظر الى القراءة ، سواء أكان مناخا    
ات    . أو رسمي    ویمكن أن نصنف الملاحظات التي نستخلصھا من الأوراق النقدیة ، إلى ملاحظ

  :عامة وملاحظات خاصة 

 



 

 

 

–– 

 

١٢٦  

 

ة ، أو        -١ م الآراء انطباعی اءت معظ ذلك ج د ، ل وم النق ى مفھ دا عل ال جی رف الأطف م یتع  ل
  .تلخیص للأعمال التي قرؤوھا 

، إلا  من أفضل رواد المكتبات التي شاركت بھم في المسابقةمع فرض أن ھؤلاء الأطفال       -٢

ة   اء الإملائی ن الأخط د م ضمنھا العدی الات ، ت ى المق ة عل ة العام ة ،  أن الملاحظ والنحوی
ا   بجانب ضعف الأسلوب ، مع الاعتبار ان مراحلھم السنیة متقدمة       ١٤متوسط  ( نوعا م

  .أصلا  راءةمما یعطى مؤشرا لعدم مصداقیة عملیات الق ).عام 

م   تنوعت الأعمال محل النقد إلى ، القصص الأخلاقي والسیر الذاتیة والقصص      -٣ العلمي ول
شیر  .أو قصص الفانتازیا   ) ١(أو التاریخ ) ١(یأخذ الشعر حقھ   ة     مما ی ى محدودی ضا إل أی
  .مجالات القراءة 

 وھى الملاحظات التي تنصب على الإبداعات المقروءة.  

د              اعترض ال  -١ ذي ق ر ال صیة الأم ال القص ي بعض الأعم ة ف بعض على وجود أكثر من حبك
راءة   ن  الق ة م سد المتع ى     "یف شعبت إل ى ت دید ، حت بطء ش ك ب د ذل داث بع ت الأح وتوال

م             ي فھ ارىء  ف د الق ي لا تفی اك بعض الأحداث الت صة ، ھن موضوعات غیر موضوع الق
ادر ع         ر ق ھ غی ذھن وتجعل شتت ال ل ھي ت صة ، ب وع الق صة    موض ى الق تیعاب معن ى اس ل

  ."الأحداث لم تكن مترابطة ببعضھا حتى یتم النسیج الكامل للقصة ...

القول         -٢ ھ  ب البون ب ذى یط د ،    :"كما حدد البعض شروط الكتاب الجید ال وان الجی و العن وھ
والاھتمام " "الرسوم ذات الألوان الزاھیة ، الورق ابیض لامع ، والكلمات بخط واضح ، 

ة   صور خاص ة       بال صیات تاریخی ائع وشخ ن وق دث ع ي تتح ة الت ب التاریخی ي الكت " ف

ضرورة ،           )سنوات  ٩( ذا  بال ون ھ ذین یعرف اب ال رین والكت ومع ذلك نجد أن معظم الناش
  .ولا یلتزمون بھ ، بدعوى التكلفة 

ات       -٣ د بآی سلوك الحمی ق ال ھناك اتجاه بین الأطفال لقراءة القصص الدیني ، وتلك التي توث

تمسك الإنسان بدینھ وحسن الخلق ، ووجود " لكریم ،لتوضیح بعض المعاني من القران ا



 

 

 

–– 

 

١٢٧ 

یجب أن تكون كل أعمال الأطفال صحیحة وجمیلة "" ’ كثیر من النصح والمعاني الجمیل

  "لا یفعلون الخطأ 

ل              سان الكام صور الإن ة ، وت راءة الدینی وم للق ر الی ھذا الاتجاه انعكاسا لاتجاه معظم الأس
اه            المثالي ، وھى  ذا الاتج ان ھ ة ، وان ك سان عن واقع د الإن ور ، وتبع ة للأم ر واقعی رة غی  نظ

ة ،  أمعتدلا نوعا ما ، إلا أن ھناك اتجاه أكثر تشددا ، یظھر في نقد   حد الأطفال للقصص الفكاھی
ر من        " حیث یقول  )سنوات ٨(  خاصة نوادر جحا ،     ى الجد أكث اج إل ذا نحت صرنا ھ أنا في ع

ضحكنا ، الفرفشة ، فھذه ا  اس          لقصة ت ة الن ستخدمھا عام دة ، وی دون فائ ر ب ا كثی ضیع وقتن وت

وعات ،          ". استخدام خاطىء    راءة بعض الموض ي رفض ق شدد ف ى الت ا عل رأي انعكاس وھذا ال
ت        ضیعة للوق القراءة م ان ، ف ن الأحی ر م ي كثی ین ف ر والمعلم ن الأس ر م ین  كثی یوعھ ب وش

درجات ، فیجب    والأخلاق ، خاصة في ظل نظام تعلیم یعتم  اط أو ال د كدوري كرة القدم على النق

و حساب                ى ول اط ، حت دا من النق صیل الدراسي لجمع مزی ي التح ھ ف ل وقت ل ك أن یكرس الطف
  .تكوین شخصیتھ 

، أن الدین ركیزة اى نجاح أو إنجازتجاه نحو الاتكال على الدین واعتبار من جانب آخر الإ

  .لمراد وان التشبھ بقیم الصالحین ھو غایة ا

رض       -٤ ة  تعت ي مقال ل ف في نفس السیاق نرى اتجاھا آخر نحو رفض الثقافات الأخرى یتمث
ى      " على  الكتب التي تقدم عظماء الغرب ، بالقول         رب أتمن اء الغ ام بعظم بدلا من الاھتم

م                 وى أنھ نھم ، س ر ع م الكثی ا لا اعل صر فأن اء م اة عظم اول حی صدور كتب وقصص تتن
 ). عاما ١٢"(ا للخارج لینالوا حظھم من العلم ، علماء ودكاترة ، سافرو

رب      " كما أن ھناك من یعترض على القصص التاریخیة      -٥ روض أن یكتب عن ح ان المف ك

   ".٤٨ بدلا من ٦٧

ن          -٦ صة عدد م ل ق ب أن یعقب ك ل یج ى ، ب راءة لوحدھا لا تكف ال أن الق رى بعض الأطف ی
صور     -لأحداث  ترتیب ا–عمل فوازیر في نھایة القصة ، مثل      "الأنشطة   زاء ال ب أج ترتی

  .وذلك لقیاس مدى استیعاب الطفل للمعلومات الموجودة فى الكتاب  الخ



 

 

 

–– 

 

١٢٨  

وقد اعترض البعض على بعض قصص الفنتازیا التي تعتمد على الرمز بشكل كبیر ، مما   -٧

انھ عالم جدید لم نره ولم نسمع بھ من قبل انھ عالم المؤلفة أولا " یصعب من فھم القصة 
رة      التي وضعت  الم من فك ا وراء الع یس م رض     "  لھ المعاییر ول سیاق اعت ى نفس ال وف

مھ   ) بطل القصة ( أما عن دوم " البعض على الأسماء التي یختارھا الكتاب   أرى أن اس ف

  " .مزعج قلیلا فكان على أبویھ أن یختارا اسما آخر لھ

ي من    یجب ألا نطرح اعتق" الاھتمام بالصدق العلمي للموضوعات والمعلومات   -٨ ا الت اداتن
ا صحیحة         د أنھ رى من المؤك ك  " المؤكد أنھا خاطئھ حتى لا تؤثر على اعتقادات أخ وذل

ة                  سحر ، وان الفراعن رام بواسطة ال وا الأھ ة بن ا أن الفراعن ب لھ دعى الكات نقدا لقصة ی
 .وأنھم ھبطوا على الأرض من مكان ما وراء الشمس  لیسوا من البشر ،

ة كما اعترض البعض على كم   -٩  التشاؤم الذي یحیط بالقصص التي تتحدث عن تلویث البیئ

اذا                "  ول م ر وأق ي أفك ذا جعلن ل ھ ا وك ي یتحدث بھ شاؤمیة الت لم یعجبني تلك النظرة الت
  ).عاما ١٣"(سیحدث غدا 

ي                 ة ف ئلة المطروح ت ، عن الأس د أجاب سابقة ق ثلاث ال ات ال د أن الدراس ة أعتق في النھای

ك  ي فل دور ف ي ت ة والت ن  المقدم ر م ى كثی ارھم إل راءة ، لافتق ن الق ال ع زوف الأطف باب ع أس
الإبداعات الجیدة التي تدور حول اھتماماتھم ، وتتجاوز المألوف من القصص ، والموضوعات 
ة     ام بأشكال أبداعی  إلى موضوعات أكثر معاصرة ، تجیب لھم عن تساؤلاتھم الكونیة ، والاھتم

  .خیال العلمي والفنتازیا جدیدة علینا ، مع إنھا تغزو العالم كال

اب لا      راءة ، كت ي الق ا ف شكل ترھیب ال ، وی یط بالأطف ذي یح ام ال اخ الع ح المن ضا توض أی
یعرفون تماما لمن یكتبون ، وناشرون یقتصدوا فى التكالیف ، لیس الكل بالضرورة ، ومكتبات 

  .تساوم وتقایض في اھتمامات الأطفال ، مع غیاب البدیل 

ي   رى ومدرس اخ أس ت ، وإن     ومن ضیعة للوق ھ م سبة ل ى بالن القراءة ، وھ رف ب  لا یعت
ب                    اف ،ھذه جوان ر ك القراءة غی مي ب ام رس اختلفت عن إصلاح الأخلاق فھي مفسدة ، واھتم

  .الترھیب التي تم استقراؤھا من الدراسات السابقة 



 

 

 

–– 

 

١٢٩ 

ھ م    ضا استخلاص یمكن أی راءة ، ف ى الق ز عل ا التحفی ن   أم ب لم رف الكات و ع بق ، ل ا س م

ھ            بیكت ي بنائ ساھم ف ة وی ، وحدد كتاباتھ بجمھور یكتب لھ ما یھمھ وما یشبع احتیاجاتھ الفعلی
دمت          صادیة وق اوز الحسابات الاقت بشكل سوى ، لو استطاعت حركة النشر بشكل عام على تج

ال ، وتفسیره ،         السلعة الجیدة ،  شر أدب الأطف صت مساحة لن زة الإعلام وخص لو تكاتفت أجھ

سابقا  ة الم د ،    وإقام ف الجی د والتوظی ساحات للنق صت م دوات ، وخص ادت   ت ، والن و أع ول
م              و آمن المعل ي الجدول الدراسي ، ول ا ف رة ،مكانھ راءة الح المؤسسات التعلیمیھ لساعات الق
والوالدین أن القراءة الحرة تساعد على تنمیة الأطفال عقلیا ونفسیا ومعرفیا وان لابد یل عنھا 

  اد النظر في أسلوب التعلیم بالنقط إلى التعلیم بالكفاءة ، لعاد للقراءة بأي مقرر دراسي ، وان یع
  .أھمیتھا 

  

 

  

 

    

 

 


